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علــى  ســاهمت  كوفيــد-19  جائحــة  أن 

المســاواة  عــدم  أوجــه  تفاقــم  في  الأرجــح 

زيــادة  إلى  ســيؤدي  ممــا  دائــم،  بشــكل 

الفــروق بيــن الموســرين والمعوزيــن في الاقتصــادات المتقدمــة 

وانعــكاس مســار التقــدم المحــرز في الاقتصــادات الناميــة. وقــد 

فقــد الكثيــرون مــن العامليــن الأقــل مهــارة والشــباب والنســاء 

مصــادر الدخــل وفــرص العمــل المتاحــة لهــم. كذلــك نتــج عــن 

الجائحــة تســارع وتيــرة الاتجاهــات طويلــة الأجــل، مثل الأتمتة 

والتحــول الرقمــي، وهــو الأمــر الــذي ســرعان مــا قــد يــؤدي إلى 

انتفــاء الحاجــة إلى العديــد مــن الوظائــف. وتهــدد الانقطاعــات 

دائمــة  بتداعيــات  التعليــم  نظــام  طالــت  التــي  النطــاق  واســعة 

عــدم  ويــؤدي  الحــالي.  الجيــل  لشــباب  المتاحــة  الفــرص  علــى 

المســاواة في الحصــول علــى اللقاحــات وتباطــؤ وتيــرة التعــافي 

وغيرهــا. الدخــل  منخفضــة  البلــدان  بيــن  الفجــوة  اتســاع  إلى 

عــدد  بيــن  المتبــادل  والدعــم  الارتبــاط  مــن  حلقــة  وهنــاك 

مــن أوجــه عــدم المســاواة — في الدخــل والثــروات والتحصيــل 

الدراســي وبيــن الجنســين وفي الصحــة والفــرص. فعلــى ســبيل 

المثــال، تجتمــع أوجــه عــدم المســاواة في التعليــم وبين الجنســين 

علــى المــرأة لتقــوض ارتباطهــا بســوق العمــل وتفــرض عليهــا 

أوضاعــا وظيفيــة غيــر مســتقرة أو دخــلا أقــل طــوال حياتهــا. 

وبالمثــل، يمكــن أن تســتمر أوجــه عــدم المســاواة في الدخــل مــن 

والتصــدي  الأجيــال.  بيــن  الاجتماعــي  الحــراك  تباطــؤ  خــلال 

لقضيــة عــدم المســاواة مــن خــلال سياســة أو أداة واحــدة أمــر 

غيــر ممكــن نظــرا لطبيعتهــا المعقــدة، بــل يتطلــب منهجــا يقــوم 

علــى حزمــة شــاملة مــن السياســات.

الحاجة إلى أكثر من مجرد إعادة التوزيع
يجــب علــى السياســات في ســعيها إلى التصــدي لعــدم المســاواة 

الدخــل قبــل الضرائــب  — أي  الســوقي  الدخــل  أن تركــز علــى 

ومدفوعــات التحويــلات، أو دخــل مــا قبــل التوزيــع — والدخــل 

المتــاح عقــب إعــادة التوزيــع مــن خــلال الضرائــب والتحويــلات. 

وتســاعد سياســات مــا قبــل التوزيــع التــي تنتهجهــا الحكومــة 

خــلال  مــن  الســوقية،  الدخــول  بيــن  الفــروق  لمنبــع  للتصــدي 

التعليــم العــام علــى ســبيل المثــال، في ضمــان تكافــؤ الفــرص. 

للحــد  كافيــة  أداة  تمثــل  لا  أهميتهــا  رغــم  السياســات  وهــذه 

مــن أوجــه عــدم المســاواة. ويلــزم تدخــل الحكومــة مــن خــلال 

التحويــلات الاجتماعيــة والضرائــب لمســاعدة المواطنيــن علــى 

أو  بالبطالــة  المرتبطــة  الحياتيــة  الأحــداث  مختلــف  مواجهــة 

الشــيخوخة أو الأســرة أو الإعاقــة أو المــرض.

مــن  مزيجــا  المســاواة  لعــدم  الفعالــة  المواجهــة  وتتطلــب 

الفــرص  في  التكافــؤ  تحقيــق  إلى  الهادفــة  السياســات  أدوات 

اســتمرار  وضمــان  العمــل،  ســوق  إلى  المواطنيــن  دخــول  قبــل 

العمــل،  ســوق  في  اجتماعيــا  والمقبولــة  العادلــة  الأوضــاع 

وإجــراء التصحيحــات اللازمــة لمعالجــة أوجــه عــدم المســاواة 

ازداد  وكلمــا   .)1 البيــاني  )الرســم  التوزيــع  إعــادة  خــلال  مــن 

الإنفــاق في بلــد مــا علــى القطاعــات الاجتماعيــة )مثــل التعليــم 

والصحــة والحمايــة الاجتماعيــة( وأعيــد توزيــع قــدر أكبــر مــن 

الدخــل مــن خــلال النظــم الضريبيــة، نجــد أنــه عــادة مــا يحقــق 

نجاحــا أكبــر في المتوســط في الحــد مــن عــدم المســاواة )انظــر 

الماليــة  سياســة  تعــد  الصــدد،  هــذا  وفي   .)٢ البيــاني  الرســم 

العامــة الأداة الأكثــر مرونــة وفعاليــة في الحــد مــن أوجــه عــدم 

وجودهــا. مراحــل  كل  في  المســاواة 

الفرص والحوافز
للفئــات  فــرص  توفيــر  في  العامــة  الماليــة  سياســات  تســاهم 

التــي لولاهــا لصــارت معــوزة. ويشــهد الكثيــر مــن الاقتصــادات 

المتقدمــة والصاعــدة علــى حــد ســواء فروقــا شاســعة بيــن الأســر 

الأعلــى والأقــل دخــلا في فــرص الحصــول علــى التعليــم عــالي 

الجــودة والرعايــة الصحيــة والتكنولوجيــات الرقميــة. وتــؤدي 

بدايــة  في  الأطفــال  بيــن  المســاواة  انعــدام  إلى  الفــروق  هــذه 

حياتهــم.

ويمكــن أن يســاهم الإنفــاق العــام جزئيــا في تعويــض فجوة 

الإنفــاق الخــاص علــى الأطفــال بيــن الأغنيــاء والفقــراء والحــد 

مــن أهميــة خلفيــة الأبويــن والظــروف الأخــرى التــي تخــرج عــن 

ســيطرة الفــرد. ويتحقــق ذلــك مــن خــلال بــذل الجهــود اللازمــة 

لضمــان توفيــر البنيــة التحتيــة العامــة الأساســية، مثــل الميــاه 

النظيفــة والصــرف الصحــي، والخدمــات الصحيــة الأساســية، 

والاســتثمارات الاجتماعيــة — في التعليــم علــى ســبيل المثــال. 

بيــن  الاجتماعــي  الحــراك  زيــادة  السياســات  هــذه  شــأن  ومــن 

بتســهيل  الطويــل  المــدى  علــى  النمــو  دعــم  وكذلــك  الأجيــال، 

مارس ٢٠٢٢  |  التمويل والتنمية     55  

يبدو



56     التمويل والتنمية  |  مارس ٢٠٢٢

بنــاء رأس المــال البشــري، ولا ســيما مــن خــلال رفــع مســتوى 

إيــلاء  ويمكــن  المعــوزة.  الشــرائح  في  الأطفــال  بيــن  التعليــم 

العــام علــى الخدمــات الأساســية في حالــة  الأولويــة للإنفــاق 

وجــود فجــوات كبيــرة تحــول دون وصولهــا إلى تلــك الشــرائح. 

ولكــن يتعيــن تحديــد نــوع الإنفــاق بدقــة حســب ظــروف كل بلــد. 

يعــود  قــد  المثــال  ســبيل  علــى  العــالي  التعليــم  علــى  فالإنفــاق 

بالنفــع الأكبــر علــى الأســر الأغنــى.

علــى  أيضــا  العامــة  الماليــة  سياســات  تؤثــر  أن  ويمكــن 

علــى  الحافــز  إعطــاء  خــلال  مــن  المســاواة  عــدم  مســتويات 

ســبيل  فعلــى  الأطفــال.  تعليــم  أو  العمــل  ســوق  في  المشــاركة 

المثــال، يمكــن أن يتأثــر عــرض العمالــة ومســتويات التوظيــف 

بالمعوقــات الناتجــة عــن ضريبــة العمــل، أي الفــرق بيــن الأجــر 

الصــافي للعامــل وإجمــالي تكلفــة العمــل الكليــة التــي يتحملهــا 

صاحــب العمــل، ومعــدلات ضريبــة المشــاركة، أي الفــرق بيــن 

الدخــل البديــل الــذي يحصــل عليــه العاطلــون ودخلــه المتوقــع. 

وينطبــق ذلــك خصوصــا علــى أصحــاب الدخــل الثانــوي. ومــن 

للاســترداد  القابلــة  الضريبيــة  الخصومــات  تطبيــق  شــأن 

لصالــح الأســر منخفضــة الدخــل، والإقــرار الفــردي عــن ضريبــة 

الدخــل، وتوفيــر المزيــد مــن خدمــات رعايــة الأطفــال منخفضــة 

وتشــجيع  الجنــس  أســاس  علــى  التحيــزات  مــن  الحــد  التكلفــة، 

المشــاركة في القــوة العاملــة. كذلــك فــإن التحويــلات النقديــة 

المشــروطة، إلى جانــب جهــود الحــد مــن الفقــر، يمكنهــا إعطــاء 

حافــز علــى الالتحــاق بالمــدارس أو إجــراء الفحوصــات الطبيــة 

منتظمــة. بصفــة 

ويمكــن لسياســات ســوق العمــل النشــطة دعــم كفــاءة آليــات 

ســوق العمــل، علــى ســبيل المثــال مــن خــلال خدمــات التوظيــف 

العامــة التــي تســاعد العاطليــن في العثــور علــى وظائف مناســبة 

التــي تســتهدف  التدريــب المهنــي برعايــة الحكومــة  أو برامــج 

الفئــات الأكثــر تهميشــا في ســوق العمــل. وعلــى جانــب الطلــب، 

ســاهمت برامــج الاحتفــاظ بالعمالــة، والتــي تــم تصميــم الكثيــر 

الأخيــرة، في  الأزمــة  خــلال  المتقدمــة  الاقتصــادات  منهــا في 

مســاعدة الحكومــات علــى الاســتثمار في الحفــاظ علــى الروابــط 

الوظيفيــة. وســاعد ذلــك في تمهيــد مســار التعــافي وفي تجنــب 

الكثيــر مــن خســائر الوظائــف وإخفاقــات الشــركات التــي كانــت 

لتــؤدي إلى المزيــد مــن عــدم المســاواة.

إعادة التوزيع

المســاواة  عــدم  أوجــه  كبــح  التوزيــع  إعــادة  لسياســات  يمكــن 

في الدخــل. ويســاهم مزيــج الضرائــب والتحويــلات المباشــرة 

في الحــد مــن عــدم المســاواة في الدخــل بأكثــر مــن الثلــث في 

الاقتصــادات المتقدمــة. أمــا في اقتصــادات الأســواق الصاعــدة، 

وتمثــل  كثيــرا.  أضيــق  نطــاق  علــى  التوزيــع  إعــادة  فتتــم 

المســاواة  عــدم  مــن   %85 الكليــة  التوزيــع  إعــادة  مســتويات 

واقتصــادات  المتقدمــة  الاقتصــادات  بيــن  المتــاح  الدخــل  في 

الأســواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وفي الغالب، تســاعد 

التحويــلات الاجتماعيــة في الحــد مــن عــدم المســاواة في الفئــات 

الدنيــا، بينمــا تــؤدي الضرائــب هــذه الوظيفــة في الفئــات العليــا.

الرسم البياني ٢

المصروفات الاجتماعية والضرائب وعدم المساواة
وكلمــا ازداد الإنفــاق الاجتماعــي في بلــد مــا وأعيــد توزيــع قــدر أكبــر مــن الدخــل مــن خــلال 

النظــم الضريبيــة، تراجعــت أوجــه عــدم المســاواة عــادة – وإن كان عــدم المســاواة يعــد قضيــة 

معقدة ويتأثر بعدد من العوامل الأخرى.

(عدم المساواة في الدخل، مؤشر جيني)

الــدولي،  النقــد  العامــة بصنــدوق  الماليــة  شــؤون  إدارة  لــدى  المســتخدمة  النفقــات  تقييــم  أداة  المصــادر: 

الــدولي  ومجموعــة بيانــات عــدم المســاواة في الدخــل لــدى إدارة شــؤون الماليــة العامــة بصنــدوق النقــد 

(جينــي)، وإحصــاءات ماليــة الحكومــة الصــادرة عــن صنــدوق النقــد الــدولي، وورقــة العمــل الصــادرة عــن 

 Measuring the Redistributive Capacity of Tax ,252/21 IMF Working Paper» صنــدوق النقــد الــدولي بعنــوان

.«Policies
ملحوظــة: يقيــس مؤشــر جينــي مــدى انحــراف توزيــع متغيــر مــا، مثــل الدخــل أو الثــروة، بيــن الأفراد أو الأســر 

في اقتصــاد مــا عــن مســتوى المســاواة التامــة في التوزيــع. وعندمــا يســاوي معامــل جينــي صفــرا، يــدل ذلــك 

على المساواة التامة في التوزيع، بينما يشير المعامل ١ إلى عدم المساواة التام في التوزيع.
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الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ما عدا معاشات التقاعد
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الرسم البياني ١

المستويات العليا والدنيا 
يمكــن أن تؤثــر أدوات سياســة الماليــة العامــة علــى أوجــه عــدم المســاواة قبــل وبعــد نشــأتها. 

وبعــض هــذه الأدوات يكــون لهــا تأثيــر أكبــر علــى الشــرائح الأعلــى في توزيــع الدخــل، بينمــا 

يؤثر البعض الآخر تأثيرا إيجابيا على الشرائح الدنيا.

المصدر: خبراء صندوق النقد الدولي.

المســاواة.  عــدم  مــن  الحــد  المســتخدمة في  العامــة  الماليــة  أدوات سياســة  الدوائــر مختلــف  تمثــل  ملحوظــة: 

وتســاعد الأدوات في جهــة اليســار علــى تصحيــح أوجــه عــدم المســاواة في مرحلــة مــا قبــل التوزيــع في المقــام 

الأول، بينما تُســتخدم الأدوات في جهة اليمين في مرحلة إعادة التوزيع. ويشــير التوزيع الرأســي للأدوات إلى 

موضــع تأثيرهــا الأكبــر علــى مقيــاس توزيــع الدخــل. الأصفــر = الخدمــات العامــة الأساســية، والرمــادي = 

التحويلات أو الضرائب، والأحمر = سياسات سوق العمل.

الشرائح العليا في توزيع الدخل

الشرائح الدنيا في توزيع الدخل

سياسات ما 

قبل التوزيع
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التوزيع
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الضرائب 

التصاعدية 
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الضرائب 

غير 
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المساعدات 

الاجتماعية
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الاجتماعي

الخدمات 

التعليمية 

الخدمات 

الصحية
البنية التحتية 

الأساسية

سياسات 

سوق العمل 

النشطة
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في  تتحقــق  التوزيــع  إعــادة  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 

— المســاعدات  معظمهــا مــن خــلال التحويــلات الاجتماعيــة 

التقاعديــة.  والمعاشــات  البطالــة  وتأميــن  الاجتماعيــة 

وتتوقــف فعاليــة التحويــلات الاجتماعيــة في الحــد مــن الفقــر 

وعــدم المســاواة علــى مــدى تغطيــة المجموعــات الأكثــر عرضــة 

الإنفــاق  مســتوى  علــى  لا  المقدمــة  المزايــا  وكفايــة  للمخاطــر 

السياســات،  لصنــع  بالنســبة  غالبــا  الحــال  هــو  وكمــا  الكلــي. 

يعــد التصميــم عنصــرا أساســيا. فالتحويــلات الموجهــة بدقــة 

نحــو مســتحقيها مــن شــأنها المســاعدة في دعــم المجموعــات 

هــذا  وفي  باهظــة.  تكاليــف  تحمــل  دون  للمخاطــر  المعرضــة 

الصــدد، تمثــل القفــزة الرقميــة فرصــة جديــدة للحكومــات، حيــث 

أكثــر ســهولة وســرعة لتحديــد الأســر المســتحقة  تتيــح وســيلة 

للحكومــات  يمكــن  لذلــك،  ونتيجــة  أهليتهــا.  مــن  والتحقــق 

تحســين آليــات التغطيــة والاســتهداف والحــد مــن تســرب المــوارد 

بطريــق الاحتيــال أو الفســاد أو الخطــأ. وتتيــح زيــادة تصاعديــة 

الإنفــاق  لتمويــل  اللازمــة  الإيــرادات  وتعبئــة  الضريبــة 

الاجتماعــي فرصــة أكبــر للحــد مــن عــدم المســاواة، ولا ســيما 

التــي تطبــق ضرائــب منخفضــة نســبيا مــن حيــث  البلــدان  في 

أعبائهــا الكليــة وتصاعديتهــا. ويمكــن للبلــدان إعــادة توزيــع 

المزيــد مــن الدخــل مــن خــلال النظــم الضريبيــة بتطبيــق معــدلات 

ضريبيــة أعلــى علــى الدخــل الحــدي في الشــريحة العليــا، وتقديــم 

خصومــات ضريبيــة للأســر )العاملــة( منخفضــة الدخــل، والحــد 

الأســهم  )أربــاح  الرأســمالي  الدخــل  ضريبــة  في  الثغــرات  مــن 

الرأســمالية(. والمكاســب  والفوائــد 

وتعــد إصلاحــات السياســة الضريبيــة وإدارة الضرائــب مــن 

العوامــل المهمــة أيضــا لزيــادة الإيــرادات، ولا ســيما في البلــدان 

التمويــل  توفيــر  بغــرض  الضعيفــة،  الضريبيــة  القــدرات  ذات 

الــلازم للإنفــاق الاجتماعــي. وتمثــل الضرائــب غيــر المباشــرة، 

مثــل ضريبــة القيمــة المضافــة والضرائــب الانتقائيــة، أحــد أهــم 

إنفاذهــا  يســهل  كمــا  الحكومــات،  لمعظــم  الإيــرادات  مصــادر 

علــى  الاســتهلاك  يمكــن تطبيــق ضرائــب  وبينمــا  وتحصيلهــا. 

العدالــة  أســاس تنــازلي، فــإن مــن شــأنها أيضــا دعــم أهــداف 

الأساســية،  العامــة  الخدمــات  تمويــل  في  اُســتخدمت  مــا  إذا 

في  والســبب  التحتيــة.  والبنيــة  والتعليــم  الصحيــة  كالرعايــة 

ذلــك أن هــذه الخدمــات تعــود بنفــع أكبــر علــى الأســر الفقيــرة 

مقارنــة بالأســر الغنيــة كنســبة مــن دخولهــا.

ويتعيــن لزيــادة الإيــرادات الناتجــة عــن الضرائــب المباشــرة 

تنفيــذ إصلاحــات قويــة علــى جانــب الحوكمــة والاســتفادة مــن 

الفــرص التــي يتيحهــا التحــول الرقمــي، بمــا في ذلــك البيانــات 

اللحظيــة المتاحــة عــن مصروفــات الأســر والتــي يمكــن أن تســهل 

فــرض ضريبــة تصاعديــة علــى الاســتهلاك. ويمكــن أن تســاعد 

الســجلات الدوليــة لملكيــة الأصــول وزيــادة الشــفافية في إتاحــة 

الفرصــة لزيــادة الإيــرادات. كذلــك مــن شــأن إصلاحــات الإدارة 

الضريبيــة توليــد المــوارد اللازمــة لزيــادة الإنفــاق علــى الصحــة 

والتعليــم والحمايــة الاجتماعيــة.

التصدي للتحديات المتضاربة

مــن  عــدد  علــى  العامــة  الماليــة  سياســة  تنطــوي  مــا  غالبــا 

ظــل  أولوياتهــا في  أن تحــدد الحكومــات  المفاضــلات. ويجــب 

القيــود الصارمــة المفروضــة علــى الموازنــة. وقــد ازدادت هــذه 

المفاضــلات نتيجــة الأزمــة الحاليــة. وبينمــا ســاعدت سياســة 

تحقيــق  وســرعة  الأرزاق  علــى  الحفــاظ  في  العامــة  الماليــة 

في  مســبوق  غيــر  ارتفــاع  حســاب  علــى  ذلــك  جــاء  التعــافي، 

خطــر  ويــزداد  المتقدمــة.  الاقتصــادات  في  الديــن  مســتويات 

المديونيــة الحرجــة في الكثيــر مــن البلــدان الناميــة منخفضــة 

الديــن،  الراهنــة في مراكــز  الضعــف  الدخــل. وفي ظــل مواطــن 

المــدى  علــى  سياســات  تنفيــذ  إلى  عديــدة  بلــدان  ســتحتاج 

العجــز. مســتويات  في  دائــم  خفــض  لتحقيــق  المتوســط 

المزيــد  ظــل  الماليــة في  التصحيحــات  هــذه  تنفيــذ  وســيتم 

الإنفــاق بســبب  الناجمــة عــن تنامــي ضغــوط  التحديــات  مــن 

التحــول  وتيــرة  وتســارع  المنــاخ  وتغيــر  الســكان  شــيخوخة 

ارتفــاع  علــى  الحفــاظ  إلى  عديــدة  بلــدان  وســتحتاج  الرقمــي. 

مســتوى الإنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة وزيــادة الإنفــاق علــى 

التعليــم.

 — المفاضــلات  هــذه  مواجهــة  للحكومــات  وسيتســنى 

بيــن الحاجــة إلى الحــد مــن مواطــن الضعــف في مركــز الماليــة 

ناحيــة  مــن  الشــامل  التعــافي  ودعــم  ناحيــة  مــن  العامــة 

إلى  تســتند  خــلال تصميــم سياســات ملائمــة  مــن   — أخــرى 

وتشــير  المتوســط.  المــدى  علــى  موثوقــة  ماليــة  اســتراتيجيات 

تجــارب البرامــج التــي يدعمهــا الصنــدوق إلى إمكانيــة تنفيــذ 

التصحيحــات الماليــة اللازمــة مــع الخفيــف مــن الآثــار الســلبية 

تراعــي  أن  وينبغــي  للمخاطــر.  المعرضــة  المجموعــات  علــى 

فالبلــدان  بلــد.  كل  ظــروف  الأجــل  متوســطة  السياســات  هــذه 

التــي تواجــه ضغوطــا ماليــة ضخمــة بســبب شــيخوخة الســكان 

معاشــات  نظــم  في  هيكليــة  إصلاحــات  تنفيــذ  إلى  تحتــاج 

فيمكنهــا  الأخــرى،  البلــدان  أمــا  الصحيــة.  والرعايــة  التقاعــد 

التركيــز علــى إلغــاء أشــكال الدعــم التــي تــؤدي إلى إهــدار المــوارد 

وتحســين كفــاءة الإنفــاق علــى الاســتثمارات والســلع والخدمــات 

العامــة. ويمكــن للعديــد مــن البلــدان زيــادة إيراداتهــا مــن خــلال 

الإداريــة.  القــدرات  وتعزيــز  الضريبيــة  الأوعيــة  توســيع 

ديفيد أماغلوبيلي نائب رئيس قسم وسيلين تيفنو 

اقتصادي أول في إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد 

الدولي.

التــي  للفئــات  فــرص  العامــة في توفيــر  الماليــة  تســاهم سياســات 

معــوزة. لصــارت  لولاهــا 




